ثقافة الخوف والسلوك الفردي

د. رقية السيد الطيب 

يعني الفزع ويعني القتل كما في قوله تعالى: (واذ جاءهم أمر من الامن او الخوف ازاعوا به) و قد يراد به العلم قال تعالى: (فمن خاف من موص جنفاً او اثماً). وقد يقصد به النقص قال تعالى: (ويأخذهم على تخوف...).(المعجم الوسيط).
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تعريف الخوف اصطلاحاً: 

 (هو غريزة طبيعية فطرت عليها نفوس البشر والحيوانات على السواء وهو انفعال  مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحافظة على البقاء) (دائرة المعارف السيكولوجية).
وجاء فى تعريف موسوعة علم النفس (الخوف هو قلق عصبي او عصاب نفسي يساور المرء, لا يخضع للعقل تصعب السيطرة عليه او التحكم ف يه وهو عملية نسبية يتفاوت فيها الناس تبعاً للعوامل البيئية والجسمية والنفسية التي يمرون بها).
[image: image2.png]


التعريف الاجرائىللخوف:
هو الدرجات التي يحصل عليها الافراد عند تطبيق مقياس المخاوف النفسية عليهم.
تعريف السلوك :
تعريف السلوك لغة : 
السلوك لغة من سلك يسلك اى ذهب او اتخذ طريقا( القاموس المحيط )
تعريف السلوك اصطلاحا :
السلوك هو كل ما يصدر عن الفرد من نشاط ظاهر كالكلام او المشى او نشاط باطن كالتفكير والتذكر والشعور بالانفعال ( قاموس علم النفس ) 
يعرف احمد عزت راجح( 1999) السلوك بانه كل ما يصدر عن الفرد من استجابات مختلفة ازاء موقف يواجهه . 
اسئلة الدراسة:
السؤال الاول:
ما هي اسباب الخوف المرضي؟
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تحدث أمراض نوبات الخوف الهلع في الطفولة أو في فترة المراهقة أو السنين الأولى بعد البلوغ، والأسباب تتراوح بين الوراثة و العوامل الكيميائية ال حيوية إضافة للأسباب النفسية والإجتماعية .
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أجمل علماء النفس أسباب المرض النفسي كما يلي:
1- الصراع وينتج عن وجود حاجتين متعارضتين او متبادلتين لايمكن اشباعهما فى وقت واحد مما يؤدى الى التوتر الانفعالى والخوف والقلق . 
2- الإحباط وهو حالة تعاق فيها الرغبات الأساسية أو المصالح الخاصة بالفرد .
3- الحرمان وهو انعدام الفرصة لتحقيق الدوافع أو انتفائها بعد وجودها مثل الحرمان النفسى والحرمان البيئى . 
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4- الخبرات السيئة أو الصادمة مثل موت عزيز او مرض شديد أو مشاعر الخوف الداخلية من ممارسات محرمة وممنوعة مثل الجنس، ومشاعر الخوف الداخليةز هذه يتم نقلها وتحويلها إلى أشياء خارجة تصبح مصدر خطر ل لمريض وبالتالي فان رؤية هذه الأشياء الخارجية تؤدي إلى إثارة مشاعر الخوف والذعر الداخلية الكامنة في الإنسان.
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5- الإضطرابات الأسرية مثل الخلافات بين الزوجين أو الطلاق أو الإنفصال ..الخ .
6- الصدمة والأذى، وحسب هذه الفرضية فان تعرض المريض لخبر أو حادثة مؤلمة وقاسية مع مصدر الهلع والخوف يؤدي إلى مشاعر خوف دفينة يتم خزنها في ذاكرة الفرد ومشاعره وبالتالي فان رؤية الشيء أو المكان الذي سبب الأخبار الأليمة والقاسية يثير مشاعر الخوف الدفينة هذه. 
7- يظهر الخوف مصاحبا لعدة أمراض مختلفة ولذا يجب عدم التسرع بتشخيص حالات الخوف، لأنها أحيانا ما تخفي وراءها أمراضا أخرى، كما إن استجابة الخوف هي أحدى الأعراض المهمة لمرضى القلق النفسي، وعادة ما تسمى (القلق الرهابي) Phobic Anxiety، وأحيانا ما تكون استجابة الخوف أحدى اعراض الهستريا الانشقاقية خصوصا في الشخصيات الهستيرية، وهنا يخدم الخوف المريض في الهروب من مواقف معينة، او مواجهة احدى الشدائد او لجلب الاهتمام لذاته .
8 -عندما يبدأ الخوف فجأة بعد سن الاربعين فيجب الشك في حالة اضطراب وجداني، مثل: ذهان المرح الاكتئابي او اكتئاب سن توقف الطمث (السواد الارتدادي). والذي كثيرا ما يظهر اولا في هيئة استجابة خوف .
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9 - وجود مرض عضوي في الجهاز العصبي، مثل: تصلب شرايين المخ، او   الحمى المخية، او بعض اضطرابات الف ص الصدغي في المخ، والذي احيانا ما يفجر الخوف في هيئة نوبات متكررة شبيهة بالنوبات الصرعية.
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10-يظهر الخوف مرتبطا بمرض الفصام، خصوصاً النوع المعروف بفصام المراهقة باستجابات خوف غامضة وغريبة، ومعها بعض الشك والاعراض الخيلائية، مما يحتم وضع ذلك في الاعتبار .
11- يظهر الخوف كاحدى الاعراض القهرية في مرض الوسواس القهري .
السؤال الثاني:
ماهي اعراض الخوف المرضى؟
·   العرض تعبير عن الإضطراب وعلامة من علامات المرض النفسى وكل الأمراض النفسية تلاحظ وتصنف على أساس الأعراض . توصل علماء النفس والطب الى ان انعكاسات الخوف تعتري الجهاز العصب المركزى ،  جهاز التوازن ومركز الذكاء والارادة. ويرى فرويد ان الخوف [image: image9.png]


و القلق اساس جميع الحلات العصبية. ولهذا دخل الخوف في اغلب انواع الاضطرابات الانفعالية والعصبية والانحرافات السلوكية والاجتماعية . فيما يلى اهم اعراض الخوف المرضى التى اجمع عليها العلماء : 
1- توتر عضلي وعصبي واضح.
2-  النشاط الذائد وعدم القدرة على التزام الهدوء.
3-  النرفزة وسرعة الغضب.
4-  الشعور بتعب واجهاد وزيادة عدد دقات القلب.
5-  التعرق الذائد.
[image: image10.png]


6-  الشعور بالبرودة والرطوبة في اليدين.
7-  جفاف في الفم مع صعوبة في بلع الطعام او الشرب.
8-  ضيق في التنفس.
    9- مشاعر ضيق والم في منطقة الصدر.
10- الشعور بالاختناق.
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11- ا لدوخة والدوار وعدم القدرة على المحافظة على التوازن.
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     12-وخذ والم خفيف وضعف مفاجئ في اليدين والساقين. 
       13-افراز العرق بشكل سريع وكثيف. 
12- الارتجاف والقشعريرة وربما الاغماء.
13- القيئ، والغثيان، والاسهال.(حامد زهران 1997,مصطفى فهمى 1976,فاخر عاقل1995) 
      ويضيف عطوف محمد يسن اعراض  اخرى للخوف وهى:
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1- يظهر الخوف على ملامح الوجه كاتساع العين او التعرق او وقوف الشعر او العض على اللسان او اصطكاك الاسنان .
2-  يؤثر في لون البشرة فيجعلها شاحبة مصفرة بعد الاحمرار وقد يتحول الاصفرار الى ازرقاق .
3- يظهر الخوف في صورة الاجهاد والضعف والارتجاف غير الارادي او التبول احيانا. 
وفي حالة النوم يتكور الجسم، ويعجز الجسم عن السيطرة على اجهزة النطق فيخرس احيانا.
ويشعر الخائف بالجفاف في حلقة فتتداخل الكلمات، ويجيش احيانا بالبكاء. 
4-  التغيرات الجسمية الداخلية فتتمثل في تسارع دقات القلب، والارتفاع في ضغط الدم، وسرعة في التنفس وصعوبته. 
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5- وعن الحالة العقلية والوجدانية وال إرادية فيصاب الخائف بالضعف في الادراك والتذكر والتفكير والتردد في اتخاذ القرارات، فضلا عن عدم الشعور بمن حوله احيانا، بل يفقد الثقة بالاخرين، ويستأسد على من هو اضعف منه .
6- يلجأ الخائف إلى وسائل تعبيرية شعورية ارادية كالتعبير باللسان او القلم او الهرب او محاول ته  اقناع الطرف الآ خر بالحل الوسط واستعطافه او اللجوء الى التهديد .أ و وسائل تعبيرية لا شعورية كاللجوء الى الرسم والنحت والادب والشعر والتمثيل او الرغبة في الانتماء للجماعة.
